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المركزيّة الغربيّة
وتناقضاتها

مع حقوق الإنسان
الكاتــب: عبــد اللّطيــف بــن عبــد اللــه بــن 

الغامــديّ. محمّــد 
النّاشر: مركز التّأصيل للدراسات والبحوث.

الصّفحات: 786 صفحة.

سنة النّشر: 2014م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
تُعــدّ مســألة حقــوق الإنســان مــن القضايــا التــي حظيــت، ولا تــزال، باهتمــام دولــيّ 
لت  ــا، شــكَّ ا واقتصاديًّ ــا وفلســفيًّ ــا وعقديًّ وأُممــيّ لافــت، فــي ســياقات متداخلــة أيديولوجيًّ
بدورهــا دافعًــا رئيسًــا لهــذا الاهتمــام. ومــع ذلــك، كثيــرًا مــا تُنتهــك تلــك الحقــوق تحــت 
ــا،  ــن هــذه الانتهــاكات إعلاميًّ مُســمّى حقــوق الإنســان أو نشــر الدّيموقراطيّــة، وتُزيَّ

لتقديمهــا علــى أنّهــا النّمــوذج الأمثــل لضمــان الحقــوق. 
ــة هــذا الكتــاب مــن خــال محاكاتــه لواقــع حقــوق الإنســان وتطبيقــات  يّ تبــرز أهمِّ

باحثة في مجال الأديان المقارنة، ومدرّسة في جامعة المعارف وجامعة المصطفى العالميّة. 	*
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د لهــا. يكشــف  المركزيّــة الغربيّــة لهــا، والتــي أصبحــت، باســم حقــوق الإنســان، أكبــر مُهــدِّ
ــة فــي تقديــم نفســها  الكتــاب، مــن خــال الوقائــع والشّــواهد، زيــف الادّعــاءات الغربيّ
ــى  ــذه الادّعــاءات حتّ ــدّ له ــخ الممت ــدان، مســتعرضًا التّاري ــي هــذا المي ــدًا ف ــا رائ نموذجً
اليــوم. وأبــرز شــاهد علــى ذلــك، موقــف الغــرب وسياســته اليــوم إزاء أحــداث 7 أكتوبــر/

تشــرين الأوّل 2023م.

المركزيّة الغربيّة وتناقضاتها مع حقوق الإنسان
م الكاتــب فــي الفصــل الأوّل مفهــوم المركزيّــة الغربيّــة ومراحــل تشــكّلها،  بعــد أن قــدَّ
ينتقــل فــي الفصــل الثّانــي إلــى مناقشــة العلاقــة بيــن المركزيّــة الغربيّــة وحقــوق الإنســان.

المركزيّة الغربيّة وحقوق الإنسان
ــكّلت  ــي ش ــم الت ــة والمفاهي ــرورة التّاريخيّ ــل الصّي ــذا الفص ــي ه ــب ف ــاول الكات يتن
حقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربــيّ، وآثارهــا، بالإضافــة إلــى الأجهــزة التي أنشــأها الغرب 
لتوظيــف الحــقّ الإنســانيّ لمصالحــه، وخصوصًــا مصالحــه الرّأســماليّة، وذلــك مــن خــال 

التفصيــل الآتــي:

طوّر التاريخيّ لحقوق الإنسان في الغرب:
ّ
1. الت

تنــاول الكاتــب تطــوّر حقــوق الإنســان فــي الغــرب ضمــن أربع مراحــل: مرحلــة الأنوار 
المتقدّمــة، ومرحلــة الاســتعباد الكامــل، ومرحلة الأنــوار، والمرحلة الحديثــة والمعاصرة.

أمّــا فــي مــا يختــصّ بمرحلــة الأنــوار المتقدّمــة، فيُبيّــن الكاتــب كيفيّــة تبلــور النّمــوذج 
والمثــال التّاريخــيّ الــذي يفاخــر بــه الغــرب، نتيجــة مــا شــهدته تلــك الفتــرة مــن نظــام 
قانونــيّ مثالــيّ ســنَّته حكومــة رومــا، ومــن بعدهــا »مجموعــة جوســتنيان القانونيّــة« 
)Corpus Juris Civilis( التــي كانــت نتاجًــا للقوانيــن التــي أصدرهــا أباطــرة اليونــان 
بعــد تنســيقها وحــذف المتشــابه منهــا، بالإضافــة إلــى زيــادة بعــض الإضافــات والتّغييرات 
عليهــا. وبالرّغــم مــن التّفاخــر الغربــيّ بتلــك القوانيــن، إلّا أنّهــا كانــت فــي معظمهــا قوانين 
ــة  ــة العامّ ــة، بينمــا كان غالبيّ يّ ــات الذيــن يتمتّعــون بالحرِّ ــة تلحــظ حقــوق الأقليّ عنصريّ

عبيــدًا لا تنطبــق عليهــم تلــك القوانيــن.
ــن  ــكّلت بي ــد تش ــل، فق ــتعباد الكام ــة الاس ــة بمرحل ــة، والمتمثّل ــة الثّاني ــا المرحل أمّ
مرحلتــي الأنــوار القديمــة والأنــوار الحديثــة، بحيــث أصبــح القانــون الطّبيعــيّ فــي العصــر 



267 الوســيط يُؤسّــس علــى نظــام مــا وراء الطّبيعــة، فنشــأت فــي المقابــل مقاومــة لتلــك الرّؤيــة 
 )Pelagos( »ــديّ »بيلاغــوس ــى يــدي الرّاهــب الإيرلن ــة عل ــة الفرديّ يّ ــى الحرِّ ــة إل داعي
الــذي حُــرم مــن الكنيســة لموقفــه هــذا، كونــه كان يؤصّــل للبطــش بالمخالفيــن، وإرغامهم 
يّتــه، وأصبــح عبــدًا  علــى موافقتــه، فنتــج عــن تلــك الحركــة ســحق لكرامــة الإنســان وحرِّ
ــن ذلــك مناخًــا مــن  ــة، ولملــوك الأرض وإقطاعيّيهــا، وأمَّ لمَــن يملكــون الحقيقــة الدّينيّ
ــن  ــن الذي ــاء والبرجوزايّي ــى حســاب النّب ــتبداديّ عل ــة، والحكــم الاس المتاجــرة بالعدال
لجــأوا إلــى الملــوك للحفــاظ علــى بعــض امتيازاتهــم؛ فوضــع الملــك هنــري الأوّل قانونًــا 

يّــات.  ــا، وهــو شــرعة الحرِّ مدنيًّ
وبســبب عــدم اعتــراف هــذا القانــون بالبابــا، أصــدر الأخيــر مرســومًا يقضــي بتحريــم 
ــون  ــمته القان ــذي أس ــا الخــاصّ ال ــة نظامه ــت الكنيس ــيّ، ووضع ــون الرّومان ــة القان دراس
عــت المحاكــم الكنســيّة العرفيّــة السّــيادة القضائيّــة، والحــقّ في فــضِّ جميع  الشّــرعيّ، وادَّ
ــا لإضفــاء الشــرعيّة والقدســيّة عليهــم،  القضايــا؛ فاســتمال الملــوك رجــال الكنيســة طلبً
وجعــل الحــقّ المطلــق لهــم فــي ســبيل الحكــم باســم اللــه، فأصبــح الملــك هــو الدّولــة، 
لــوا -بحســب  ووضــع بعــض الفلاســفة نظريّــات تأســيس للملكيّــة بمنطــق عقلانــيّ، وأصَّ

الكاتــب- للاســتبداد وفلســفته.
وحــدث خــال المرحلــة الثّالثــة )مرحلــة الأنــوار( التّأصيــل الفكــريّ والفلســفيّ 
لمفاهيــم حقــوق الإنســان، بمــا قدّمــه كلّ مــن »هوبــز« )Thomas Hobbes( و»لوك« 
)John Locke( و»روســو« )Jean-Jacques Rousseau(، فــي بيئــة مــن الصّــراع 
الفكــريّ، فانبثقــت مــن خــال تلــك الصّراعــات المفاهيــم المعاصــرة لحقــوق الإنســان، 
وبــدأت تســود فكــرة العقــد الاجتماعــيّ مــن كــون الأفــراد أحــرارًا ومتســاوين فــي حــال 
الطّبيعــة، ومــن المســتحيل أن يخضعــوا لســلطة لــم يقبلــوا بهــا. وخلال المســيرة الفلســفيّة 
ــة، صــدرت عريضــة الحقــوق. وقــد توالــت الأحــداث والصّراعــات  ومخاضاتهــا الفكريّ
ــة، وصــدر أوّل إعــان  ــة عــن الســلطة المَلكيّ ــلطة القضائيّ ــى اســتقلال السّ ــي أدّت إل الت

لحقــوق الإنســان بعنــوان »إعــان حقــوق شــعب فيرجينيــا الطّيّــب« ســنة 1776م. 
وقــدّ خلصــت الثّورتــان الفرنســيّة والأمريكيّــة إلــى أنَّ حكــم الواحــد لا يُحتمــل، فــا 
ــوه مصــدر شــرعيّة، وكان لا  ــه ولا ممثّل ــد الل ــم يع ــذا ول ــفه. ه ــن عــدم تعسّ شــيء يضم
ــز فــي  ــات، فقــد كان التّركي يّ ــرار الحقــوق والحرِّ ــدّ مــن معتقــدٍ آخــر. وبالرّغــم مــن إق ب
ى الضّغــط  القــرن التّاســع عشــر علــى اضطهــاد العبيــد، وحقوقهــم بكونهــم بشــرًا. وقــد أدَّ
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مــن أجــل إنهــاء العبوديّــة فــي ذلــك الحيــن إلــى إثــارة قضايــا حقوقيّــة متنوّعــة؛ منهــا مــا 
يتعلّــق بحقــوق المــرأة، والحقــوق السّياســيّة والمدنيّــة لجميــع الأعــراق وللجنســين. وقــد 
انعكســت تلــك الحقــوق فــي دســتور الولايــات المتحّــدة، فجــرى تعديــل الدّســتور لإلغــاء 
العبوديّــة، وإقــرار الحمايــة المتســاويَة، وأُلغــي التّمييــز العنصــريّ فــي الأهليّــة للانتخــاب 

وغيرهــا.
 وتبلــور فــي المرحلــة الحديثــة والمعاصــرة الإدراك العــامّ لأشــكال أخــرى مــن 
الاســتغلال الاقتصــاديّ، وكان ذلــك مــن ثمــار الاهتمــام العالمــيّ بالعبوديّــة، كمــا حصــل 
ــال  ــوق العمّ ــت حق ــد حظي ــر. وق ــع عش ــرن التّاس ــف الق ــي منتص ــا ف ــم أوروبّ ــي مناج ف
باهتمــام أكبــر فــي نهايــة الحــرب العالميّــة الأولــى، فولــدت عصبــة الُأمــم مــن رحــم مؤتمر 
فرســاي، واعتمــد ميثاقهــا ســنة 1919م. وقــد ذهــب البعــض إلــى كــون هــذه العصبــة قــد 
يّــة الوحيدة التــي حمتها هي  يّــات، إلّا أنّــه -وبحســب الكاتــب- الأقلِّ أنجــزت حمايــة الأقلِّ
يّــة والنّفــوذ فــي معظــم المجتمعات  الأقليّــة اليهوديّــة؛ فمعابدهــا مُصانــة، ولهــا مطلــق الحرِّ
الأوروبّيّــة. أمّــا الأقليّــات الأخــرى، ومنهــا العربيّــة والإســاميّة، فمســاجدهم فــي معظــم 
ــال العــرب والمســلمون -بحســب الكاتــب- مــن  مــت، كمــا عانــى العمّ ــا قــد تهدَّ أوروبّ

الاضطهــاد لدرجــة الاغتيــال، فــي كثيــر مــن دول أوروبّــا الغربيّــة وأمريــكا.
وتــمّ لاحقًــا لقــاء »ونســتون تشرشــل« )Winston Churchill( و»فرانكليــن 
روزفلــت« )Franklin Roosevelt( الــذي نتــج عنــه صــوغ مبــادئ مشــتركة بيــن 
إنجلتــرا والولايــات المتّحــدة، أُصــدرت فــي بيــان مشــترك تحت عنــوان ميثــاق الأطلنطي. 
وبعــد دخــول أميــركا الحــرب فــي الأوّل مــن ينايــر عــام 1942م، اجتمع ممثّلــو حكومات 
دول كثيــرة فــي الشّــرق والغــرب، مــن الحلفــاء فــي الحــرب العالميّــة الثّانيــة، لإقــرار إعلان 
الأمــم المتّحــدة، وذلــك لتحديــد الأهــداف التــي يُقاتلــون لأجلهــا؛ فأقــرّوا تلــك الأهــداف 
يّــة  يّــة، والاســتقلال، والحرِّ فــي »تصريــح الُأمــم المتّحــدة«: الدّفــاع عــن الحيــاة، والحرِّ
الدّينيّــة، والمحافظــة علــى حقــوق الإنســان والعدالــة فــي أراضيهــم، وكذلــك فــي الأراضــي 

الأخــرى.
وفــي عــام 1944، تــمّ إكمــال برنامــج مذكّــرة لحقــوق الإنســان، ومــن ثــمّ أعــدّ قســم 
 )John Humphrey( »حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتّحــدة برئاســة »جــون همفــري
مــن كنــدا أوّل مشــروع للإعــان العالمــيّ. وتتابعــت مبــادرات أخــرى حتّــى نهايــة الحــرب 
العالميّــة الثّانيــة، وقــد بــدأت لجنــة حقــوق الإنســان عملهــا فــي عــام 1947م. وكانــت 
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السّــوفياتيّ والمملكــة المتّحــدة والولايــات المتّحــدة. وقــد شــكّل صــدور هــذا الإعــان 
ــة أكثــر مــن صــدور إعــان  إحباطًــا لأولئــك الذيــن توقّعــوا فــي أعقــاب الحــرب العالميّ
أخلاقــيّ، كمــا طلبــت الولايــات المتّحــدة، فمارســوا الضّغــط مــن أجــل أن يكــون الإعلان 

بمثابــة معاهــدة متمتّعــة بقــوّة القانــون الملزمــة.
ويُبيّــن الكاتــب، مــن خــال اســتعراض المخــاض التّاريخــيّ الــذي وُلــد بعــده ميثــاق 
حقــوق الإنســان، أنَّ دول التّمركــز الغربــيّ كان لهــا اليــد الطّولــى فــي ذلــك المخــاض، مــا 
جعــل منــه -بحســب مــا أورد »جــارودي« )Roger Garaudy(- قانونًــا للمنتصريــن 
غــداة نصرهــم علــى »هتلــر« )Adolf Hitler( الــذي كان الخليفــة الأكثــر همجيّــة لــكلّ 
الخروقــات الدّيكتاتوريّــة فــي الغــرب. كمــا يُبيّــن أنَّ الحضــارة الإســاميّة، بــكلّ ثقلهــا، 
بــة عــن صــوغ الميثــاق. ويــرى الكاتــب أنّ الحضــارة الإســاميّة تــمّ تجاهلهــا  كانــت مغيَّ
عــن عمــد، فالعربــيّ الوحيــد المشــارك كان »شــارل مالــك«، الــذي كان حظّــه مــن الثّقافــة 
الغربيّــة أكثــر مــن الثّقافــة الإســاميّة. وقــد لاقــى هــذا الإعــان الكثيــر مــن الأخــذ والــرّدّ، 

ولــم يكــن متوافقًــا عليــه بشــكله النّهائــيّ مــن الجميــع، بالرّغــم مــن اعتمــاده.

 الإنسانيّ:
ّ

قة بالحق
ّ
2. احتكار المفاهيم والمعايير المتعل

يتعــرّض الكاتــب فــي هــذا المبحــث مــن الفصــل الثّانــي لتوضيــح بعــض المفاهيــم 
التــي صاغــت المركزيّــة الغربيّــة فلســفتها، وبنتهــا مــن منظــور غربــيّ، فــي إطــار العمل على 
تعميــم غايــات المجتمــع الغربــيّ ومُثلــه علــى مختلــف شــعوب العالــم علــى أســاس أنّهــا 
غايــات ومُثــل إنســانيّة مشــتركة، وأنّهــا أفضــل مــا يمكــن أن يتوصّــل إليــه العقــل البشــريّ.

أ. مفهوم الإنسان: 

اتَّخــذ الكاتــب فــي إطــار عــرض مفهــوم الغــرب للإنســان المســار الــذي ســلكه عبــد 
ــز حــول الأنثــى«.  ــر والتّمركّ ــة المــرأة بيــن التّحري ــه »قضيّ ــاب المســيري فــي كتاب الوهّ
يُوضّــح المســيري، ضمــن بحثــه حــول الإنســان والإنســان الطّبيعــيّ، كيفيّــة ســير منظومــة 
ــزه  ــم مرك ــة )عال ــة الهيومانيّ ــدأ بالواحديّ ــط يب ــن نم ــة ضم ــة الغربيّ ــث والعلمن التّحدي
الإنســانيّة جمعــاء(؛ أي إنّ الإنســان ســيّد الكــون ومركــزه، فتكــون ذاتــه مرجعيّتــه 
ــة  ــة الإمبرياليّ ــمّ الواحديّ ــا، ث ــة مســخّرًا له ــى الطّبيع ــه مســيطرًا عل ــا يجعل ــه، م ومعياريّت
)عالــم مركــزه الــذّات الفرديّــة(، والتــي بفعلهــا يكــون الإنســان فــردًا منغلقًــا علــى ذاتــه، 
ليــس بكونــه ذاتًــا إنســانيّة؛ بــل بصفتــه ذاتًــا فرديّــة، فيُؤلّــه الإنســان نفســه فــي مواجهــة 
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ــة(؛ إذ  ــان والطّبيع ــن الإنس ــة )صــراع بي ــة الصّلب ــا الثّنائيّ ــن، وبعده ــة والآخري الطّبيع
ــة  ــة صلب ــر ازدواجيّ ــا بنفســها، فتظه ــا واكتفائه ــة لذاته ــة الطّبيع ــدرك الإنســان مرجعيّ ي
ــول  ــم مركــزه الطّبيعــة(، وتكــون نتيجــة لحل ــة )عال ــة الصّلب متصارعــة. بعدهــا الواحديّ
الطّبيعــة محــلّ الواحديّــة الإنســانيّة، وتصبــح فيهــا مرجعيّــة الإنســان لمعياريّتــه، فيظهــر 
ــديّ  ــم واح ــى عال ــة إل ــم بالثنائيّ ــم يتّس ــن عال ــال م ــري الانتق ــيّ، ويج ــان الطّبيع الإنس

مركــزه الطّبيعــة، وحســب.
ويُختــم هــذا النّمــط عنــد عبــد الوهّــاب المســيري بالواحديّــة السّــائلة )عالــم بــا مركــز 
ســقط فــي قبضــة الصّيــرورة(، والتــي تتصاعــد فيها معــدّلات الحلــول والتّفكيــك؛ ليصبح 
ــر هــو نقطــة الثّبــات الوحيــدة، وتُســيطر النّســبيّة، فيتحقّــق عالــم مُفــكّك لا مركــز لــه،  التّغيُّ

وهــذا العالــم يتّســم بالحركــة الدّائمــة، وتتحقّــق فيــه مرحلة السّــيولة الشّــاملة. 
ر مســار مفهــوم الإنســان وتبلــوره  نــه الكاتــب فــي مســار اســتيضاح تطــوُّ وهــذا مــا بيَّ
يّــات  فــي الغــرب. وقــد أنتجــت الحضــارة الغربيّــة فلســفات كثيــرة معاديــة للعقــل وللكلِّ
والمطلقــات، مثــل البراجماتيّــة وفلســفات الحيــاة. وقــد ظهــرت الفلســفة الفينومينولوجيّــة 
فــي محاولــة الوصــول إلــى تعريــف للحقيقــة يتجــاوز ثنائيّــات الــذّات والموضــوع، 
ــة، عــن طريــق فكــرة الوعــي  ــة والعدميّ والتّجــاوز والكمــون، والثّبــات والحركــة، والغائيّ

ــة مــن دون ميتافيزيقــا.  يّ والقصــد، فأصبــح مــن الممكــن الوصــول إلــى الحقيقــة الكلِّ
ــدّ  ــة ضِ ــة اللّاعقلانيّ ــفات الماديّ ــذه الفلس ــف ه ــب، لا تق ــر الكات ــة نظ ــن وجه وم
ــها. ــة نفس ــة الصّلب يّ ــة المادِّ ــدّ العقلانيّ ــل ضِ ــب، ب ــة فحس ــة التّقليديّ ــات العالميّ الدّيان

ب. مفهوم الحقّ: 

ــن الكاتــب ضمــن هــذا العنــوان كيــف أنّــه، وتبعًــا لتلــك النّظــرة الغربيّــة للإنســان  يُبيِّ
وصيرورتهــا التّاريخيّــة التــي تشــكّل معهــا عــدد مــن المفاهيــم والقِيَــم، تتبــدّل مضامينهــا 
ــة التــي تمــرّ فيهــا، ومنهــا مفهــوم الحــقّ؛ فمــا حصــل مــن تغييــر فــي  باختــاف المرحل
ــي  ــوم الحــقّ ف ــى مفه ــه عل ــة أرخــى بثقل ــد الفلســفة الأخلاقيّ ــى صعي عصــر النّهضــة عل

الغــرب.
 Niccolo( »مكيافيللــي«  وضــع  الحــقّ،  مفهــوم  فــي  الأولــى  الموجــة  وفــق 
ــيّ،  ــيّ والأخلاق ــون الطّبيع ــن السّياســة والقان ــاط بي ــكّ الارتب ــه ف Machiavelli( نظريّت
وجعــل المحــور المحــرّك لهــا هــو اعتبــارات المنفعــة التــي تســتخدم كلّ الوســائل؛ معتدلة 
أو مشــينة، حديديّــة أو ســامّة، لتحقيــق غايتهــا، وجعــل فلســفة القــوّة ســبيلًا لقيــام الدّولــة 
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.)René Descartes( »ــكارت ــه »دي ــا جــاء ب ــو م ــة، وه أو علميّ

يُمثّلــه »هوبــز«  فرديّــان؛ الأوّل  الدّيكارتــيّ مذهبــان  المنهــج  انبثــق عــن  وقــد 
ــا  ــث وبم ــة، حي ــر أخلاقيّ ــة غي ــه بصــورة واقعيّ ــر عن ــد عبّ )Thomas Hobbes(، وق
أنّ طبيعــة الإنســان -كمــا يراهــا »هوبــز«- هــي الشــرّ دائمًــا، اســتلزم ذلــك وجــود قــوّة 
ــى الأفــراد، وهــذه  ــا عل ــذ العقــد إجباريًّ ــى مــن العقــد، تكــون مهمّتهــا تنفي نفوذهــا أعل

ــة.  ــوّة هــي الدّول الق
والثّانــي؛ والــذي يمثّلــه »ســبينوزا« )Baruch Spinoza(، وقــد كانــت منطلقاتــه 
أخلاقيّــة فــي جوهرهــا، وقــد ســعى إلــى تطبيــق التّحليــل الرّياضــيّ علــى النّظــام البشــريّ، 
فحلّلــه إلــى ذرّاتــه الفرديّــة، علــى نحــو تكــون فيــه الطّبيعــة البشــريّة ســابقة علــى مــا هــو 
ــذا، أصبحــت  ــز«. وبه ــل »هوب ــا فع ــة كم ــدأ المنفع ــليم بمب ــى التّس ــا إل ــيّ، ودع اجتماع
يّــة والفردانيّــة ســمة مــن ســمات الحداثــة، وأصبحــت ملازمــة لهــا طــوال صيرورتهــا. المادِّ

أمّــا الموجــة الثّانيــة فقــد ابتــدأت مــع »روســو«، الــذي مــن الممكــن وصــف 
ــز« وكان  ــى مــا قدّمــه »هوب ــجّ عل ــى، فاحت ــز لفكــر الموجــة الأول ــه نقــد مُركّ فكــره بأنّ
احتجاجــه باســم الفضيلــة، إلّا أنّــه لــم يعمــل علــى إعــادة الاعتبــار للمفهــوم الكلاســيكيّ 
ــى إعــادة  ــل عمــل عل ــه، ب ــة للإنســان وكمــال لطبيعت ــة الطّبيعيّ ــا الغاي ــة، بكونه للفضيل
تأويــل الفضيلــة لجعلهــا علــم النّفــوس البســيطة والمواطنــة الصّالحــة، وذلــك كونــه تبنّــى 
المفهــوم الحديــث للحالــة الطّبيعيّــة بأنّهــا حالــة يكــون النّــاس فيهــا أحــرارًا ويحكمــون 

أنفســهم.
 Friedrich( »نيتشــه« إلــى  الكاتــب  نســبها  الحــقّ  لفلســفة  الثّالثــة  والموجــة 
 Sigmund( و»فرويــد«   )Karl Marx( »ماركــس«  بعــده  ومــن   ،)Nietzsche
Freud(. وقــد رفــض »نيتشــه« كلّ النّظريّــات الفلســفيّة الســابقة، وأعــاد صــوغ مفهــوم 

ــة.  ــارًا للقيم ــه« معي ــا »نيتش ــي جعله ــوّة، والت ــإرادة الق ــل ب ــي تتمثّ الإرادة الت
ويخلــص الكاتــب إلــى أنَّ دول التّمركــز الغربــيّ تُطبّــق النّظــرة الرّوســويّة، في مــا يتعلّق 

بالحــقّ، علــى الدّاخــل لديهــا، بينمــا تُطبّــق النّظــرة النّيتشــويّة فــي تعاملها مــع الخارج.
ج. المفهوم المركّب من حقوق الإنسان: 

يُبيّــن الكاتــب، وفــق هــذا العنــوان، كيفيّــة انقســام المفهــوم الخــاصّ بحقوق الإنســان 
إلــى حقــوق ذاتيّــة وأخــرى عرضيّــة؛ فالذّاتيّــة هــي مــا تكــون لصيقــة بالإنســان وضروريّــة 
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ــث لا  ــاة، بحي ــق كلّ حي ــيّة لتحقي ــوق أساس ــي حق ــه، وه ــا عن ــن انفكاكه ــه، ولا يمك ل
يســتطيع أن يحيــا حيــاة إنســانيّة كاملــة مــن دونهــا. 

والحقــوق العرضيّــة عبــارة عــن الحقــوق التــي يتغيّــر مضمونهــا وقابليّــة الاحتجــاج بها 
حســب الأزمنــة والأمكنــة، بحيــث مــن الممكــن أن يُحــرم الفــرد مــن هــذه الحقــوق تبعًــا 
للظّــروف والأنظمــة القانونيّــة الوضعيّــة، كمــا أنّهــا قابلــة لاكتســاب مضمــون محــدود؛ إذ 
مــن الممكــن ألّا يُلــزم باحترامهــا ســوى قلّــة مــن النّــاس، وبمقــدور الدّولــة أن تمنحهــا أو 
أن تمتنــع عــن ذلــك، لكونهــا ســابقة عنهــا، علــى عكــس مــا إذا أُعلن أنّهــا حقــوق طبيعيّة، 
ففــي هــذه الحالــة، ســيكون لزامًــا علــى الدّولــة ضمانهــا؛ لأنّ هــذه الحقــوق غير تابعــة لها، 

ــا بالشّــخص ذاتــه وبطبيعتــه. بــل تتعلّــق جوهريًّ
ــا بالفلســفة السّياســيّة،  ــا وثيقً ــب أنّ حقــوق الإنســان مرتبطــة ارتباطً ــد رأى الكات وق
كــون الحــقّ لا يأخــذ معنــاه بالنّســبة إلــى صاحبــه إلّا فــي ارتباطــه بالاحتــرام الــذي يكــون 

واجبًــا علــى البعــض أو علــى جميــع الآخريــن تُجاهــه. 

3. آثار ذلك الاحتكار المفاهيميّ والقيميّ:

ــم  ــة القِيَ ــوع عولم ــب موض ــاول الكات ــوان تن ــذا العن ــن ه ــادس م ــب السّ ــي المطل ف
والمفاهيــم الغربيّــة، وعــدَّ العلمنــة مدّمــرة لــكلّ قِيَــم وأخــاق، وهــو مــا نتــج عــن فلســفة 
ــر  ــكلّ شــيء، وجعــل المصي ــامل ل ــك الشّ ــي مــن ســماتها التّفكي ــة، والت ــا بعــد الحداث م
المثالــيّ لــكلّ قيمــة يكمــن فــي ارتقائهــا إلــى العــامّ، مــن دون أن نُقــدّر الخطــر المميــت 
الــذي يخلّفــه هــذا التّرفيــع، فهــو ليــس ترفيعًــا بقــدر مــا هــو بالأحــرى تخفيــف إلــى درجة 

الصّفــر مــن القيمــة. 
ــاب،  ــمّ بالغي ــو يت ــوم فه ــا الي ــراف، أمّ ــمّ بإس ــم يت ــر، كان التّعمي ــر التّنوي ــي عص فف
ــوق  ــى حق ــر بالنّســبة إل ــك الأم ــر قاســم مشــترك. كذل ــام، نحــو أصغ ــى الأم ــروب إل باله
ــك  ــا، وذل ــق مــع أضعــف تعريفاته ــة؛ فاتّســاعها يتطاب يّ ــة، والحرِّ الإنســان، والدّيموقراطيّ
لأنّ الواقــع القيمــيّ العــامّ كان فكــرة، وحيــن تحقّقــت فــي العالمــيّ، انتحــرت الفكــرة، 
وانتهــت الغايــة المثاليّــة. ومــن ثــمّ، يُبيّــن الكاتــب مــا نتــج عــن عولمــة القيــم مــن: اختلال 
المرجعيّــة والأثــر، التّشــظّي والتّبعثُــر، الغيــرة الضّاريــة، عنــف النّظــام، وتســليع القِيَــم التــي 

ينتــج عنهــا التّمييــز والاســتعباد. 
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ــز  ــض دول التّمركّ ــب رف ــه الكات ــن في ــذي بيَّ ــاب ال ــي الكت ــث ف ــل الثّال ــو الفص وه
الغربــي، وعلــى رأســها أميــركا كمــا يــرى »تشومســكي« )Noam Chomsky(، مبــادئ 
الإعــان الدّولــيّ لحقــوق الإنســان؛ لأنّ هــذه المبــادئ غيــر فعّالــة، ويوضّــح فيــه أنّ تعهّــد 
واشــنطن الخطابــيّ بعالميّــة حقــوق الإنســان، لــم يكــن إلّا ســاحًا اســتُخدم ضــدّ الآخرين 
ــة السّياســيّة؛ إذ  ــي الثّقاف ــة ف ــة نفعيّ ــوق الإنســان أصبحــت مجــرّد قيم ــا، وأنّ حق انتقائيًّ
تشــكّل أداة نافعــة للدّعايــة ولخدمــة مصالــح الــدّول الكبــرى لا شــيء أكثــر، وذلــك مــن 

خــال التّعــرّض لبعــض النّمــاذج التّطبيقيّــة علــى صعيــد: 
الحقوق المدنيّة والسّياسيّة. 	-

الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة.  	-
الحقوق الجماعيّة. 	-

ــورة،  ــوق المذك ــع الحق ــة م ــة الغربيّ ــن تناقضــات المركزيّ ــر م ــب الكثي ــرح الكات يط
ــى رأســها  ــة، وعل ــة الغربيّ ــدّول اللّيبراليّ ــة لل ــوق معضل ــك الحق ــة تشــكيل تل ــن كيفيّ ويُبيّ
 George( »ــوش الأب ــد »ب ــي عه ــا إلَّا ف ــادق عليه ــم تص ــا ول ــت منه ــركا، فتنصّل أمي
H. W. Bush(، بعدمــا وضعــت العديــد مــن الملاحظــات عليهــا، بمــا جعــل قوانينهــا 
طاغيــة علــى بنــود القانــون الدّولــيّ. ثــمّ ويوضّــح كيــف أحكمــت المركزيّــة الغربيّــة 
السّــيطرة علــى الجانــب السّياســيّ فــي كلّ دول الأطــراف، كــون السّياســة هــي الأداة التــي 
ــه سياســاتها علــى مختلــف الصّعــد، وفــي ضوئهــا توضــع  مــن خلالهــا تُــدار الــدّول، وتوجَّ
الإســتراتيجيّات بــكلّ أشــكالها. ومــن أهــمّ الحقــوق التــي أعدمتهــا المركزيّــة الغربيّــة علــى 
ــة  ــط والاتّحــادات، والمطالب ــكيل الرّواب ــع وتش ــة التّجمُّ ــي حريّ ــقّ ف ــد: الح ــذا الصّعي ه
ــي الانتخــاب مــن  ــر، والحــقّ ف ــرّأي والتّعبي ــة ال يّ ــي حرِّ ــلميّ، والحــقّ ف والاحتجــاج السّ
ــات.  ــة الانتخاب ــات، وعنصريّ ــة وإفســاد الانتخاب ــات المنتخب خــال الإطاحــة بالحكوم

ــه. ويعطــي أمثلــة وشــواهد علــى ذلــك كلّ
ويُبيّــن الكاتــب أنَّ مــن أهــمّ التّقنيّــات التــي يســتخدمها الغــرب لفــرض إرادتــه وإمــاء 
ــي  ــيّ. وف ــر السّياس ــيلة للقس ــا وس ــي ينتهجه ــة الت ــراءات الاقتصاديّ ــي الإج ــاريعه ه مش
السّــياق، يشــير إلــى جملــة مــن الحقــوق الاقتصاديّــة التــي تمرَّســت دول المركزيّــة الغربيّــة 
وس عليهــا مــن دون حســاب لأيّ مشــاعر إنســانيّة أو أخلاقيّــة أو دينيّــة -بحســب  فــي الــدَّ
يّــة، ذاكــرًا  تعبيــره- وأهمّهــا: الحــقّ فــي الغــذاء، والحــقّ فــي الملكيّــة، والحقــوق الصّحِّ

العديــد مــن الشّــواهد.
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التفاف المركز على حقوق الإنسان
فــي هــذا الفصــل، وهــو الفصــل الرّابــع مــن الكتــاب، يُبيّــن الكاتــب انقــاب المركــز 
ل هــذا المبــدأ  علــى مبــدأ الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان، ونشــر الدّيموقراطيّــة. فقــد شــكَّ
ــة وشــعارًا  ــه واجهــة أصيل ــة فــي تقديــم ذاتهــا للعالــم، وقــد جعلت ــة الغربيّ دعامــة المركزيّ
مُقدّسًــا، وظّفــت لأجلــه كلّ وســائل إعلامهــا، وعــدّت نفســها الحضــارة الوحيــدة 
الوصيّــة علــى حقــوق الإنســان ونشــر الدّيموقراطيّــة. وهــي تتجاهــل أنّــه، وللوصــول إلــى 
الدّيموقراطيّــة الحقّــة التــي ينتــج عنهــا حقــوق عادلــة للإنســان، لا بُــدّ مــن وجــود مجتمــع 

ــع القــرار.  ذي توزيــع متكافــئ للمــوارد، ومشــاركة شــعبيّة فــي صن
لكــنّ الدّيموقراطيّــة بهــذه الصــورة تُعــدّ مثــالًا بعيــدًا وخطــرًا يجــب تجنّبــه، لا قيمــة 
يجــب السّــعي إلــى إحرازهــا. لذلك، كان الشّــعار فــي المرحلة السّــابقة »يجــب ردّ الدّخلاء 
ــدّ  ــه لا بُ ــعار أنّ ــا الآن، فقــد أصبــح الشّ ــة المتفرّجيــن«. أمّ ــة الفضوليّيــن إلــى مرتب الجهل
ــى مقدّراتهــم، يجــب أن  ــة ســيطرتهم عل ــزول مــن رؤوس الرّعــاع أيّ فكــرة بإمكانيّ أن ت
يكــون كلّ فــرد متلقّيًــا معــزولًا للدّعايــة، وأعــزل أمــام قوّتيــن خارجيّتَيْــن معاديتَيْــن، همــا: 
ــع الأساســيّ  ــر الطّاب ــكان مــن حــقّ مُقــدّس بتقري الحكومــة والقطــاع الخــاصّ، بمــا يمل

للحيــاة الاجتماعيّــة.
ويُبيّــن الكاتــب فــي المبحــث الثّالــث مــن الفصــل الرّابــع ازدواجيّــة الغــرب بيــن مــا 
يُصــرّح بــه مــن شــعارات مثاليّــة برّاقــة، والواقــع التّطبيقــيّ لهــا. وهــذه الازدواجيّــة قائمــة 
بنــاءً علــى تحديــد الإنســان موضــع الحــقّ، هــل هــو الإنســان بنوعــه فيكــون أيّ إنســان أم 
هــا بحســب الكاتــب ازدواجيّــة بيــن نحــن وهــم،  هــو فقــط الإنســان الغربــيّ الأبيــض، إنَّ
ــق  ــن والتّشــريعات، والتّطبي ــد القواني ــى صعي ــى عل ــر المجــرّد، وحتّ ــة التّنظي ــن إيجابيّ بي
الــذي تختــلّ معياريّتــه، ويفقــد ميــزان عدالتــه. وهــذا الاختــال يخضــع لمعاييــر متنوّعــة 
ومتعــدّدة يتعــرّض الكاتــب لبعــض منهــا: مثــل معيــار الشّــمال والجنــوب، معيــار البيــض 
والملوّنيــن، معيــار النّصــارى والمســلمين، معيــار الدّاخــل والخــارج، ويثيــر العديــد مــن 

القضايــا ويعرضهــا شــواهد علــى مــا تقــدّم بــه. 
ــن  ــيّ، يُبيِّ ــتعلاء الغرب ــانيّ للاس ــف الحــقّ الإنس ــه لمبحــث توظي ــار تقديم ــي إط وف
ــا ترفعــه دول التّمركّــز الغربــيّ لخدمــة  الكاتــب كيــف يُعــدّ الحــقّ الإنســانيّ مشــتركًا أُمميًّ
ــة، وتســوّغ الغايــة الوســيلة للوصــول إلــى ذلــك الهــدف،  مصالــح خاصّــة، وأغــراض آنيّ
فيتــمّ -بشــمّاعة حقــوق الإنســان- ابتــزاز المخالفيــن للوصــول بهــم إلــى الإذعــان، ومَــن 
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ــز  ــاءات دول التّمرك ــخ لإم ــدّول ترض ــن ال ــر م ــإنّ الكثي ــك، ف ــان. ولذل ــوق الإنس حق
ــة، مثــل الغــذاء  ل الفــرد إلــى مجــرّد ســاعٍ لإشــباع حاجــات أوّليّ ــا يتحــوَّ الغربــيّ، وتاليً

والرّعايــة والمــأوى. 
ويُبيّــن الكاتــب الأقنعــة ذات الشّــكل الإنســانيّ التــي ترتديهــا تلــك الــدّول فــي ســبيل 

تنفيــذ أجنداتهــا مــن خــال عناويــن عــدّة تتلخّــص بـــ: 
التّغطية على المخالف أو ابتزازه بموجب الحقّ الإنسانيّ. 	-

-	 النّفعيّة باسم الحقّ الإنسانيّ.
ــائل  ــر وس ــن أخط ــلّ م ــة. ولع ــدة الغربيّ ــة الأجن ــانيّ لخدم ــقّ الإنس ــف الح توظي 	-
ــة، فــي مــا يتعلّــق بالحــقّ الإنســانيّ، هــو توظيــف العمــل الإغاثــيّ  ــة الغربيّ النّفعيّ
الإنســانيّ بجعلــه رهينــة للإســتراتيجيّة الدّوليّــة الغربيّــة، وهــو مــا قامــت بــه القــوّات 
الأمريكيّــة خــال حربهــا علــى أفغانســتان، فقــد كانــوا يقصفــون المــدن والقــرى، 

وفــي الوقــت نفســه يلقــون حصصًــا إغاثيّــة مــن المرتفعــات.
الحقّ الإنسانيّ في خدمة الإجرام الغربيّ. 	-

الحقّ الإنسانيّ في خدمة التّنصير. 	-
ــات  ــل إحــدى أهــمّ التّقنيّ ــذي يمثّ ــل الإعلامــيّ، وال ــة التّضلي يّ ــن الكاتــب أهمِّ ويُبيّ
التــي تســتخدمها الــدّول الغربيّــة لتغييــر ذهنيّــة دول الأطــراف، ســواءً فــي الأيدولوجيّــات 
ــا؛  ــة وانتقاءاته ــات اللّاحق ــي التّطبيق ــن، أو ف ــريعات والقواني ــي التّش ــم، أو ف والمفاهي
فأســياد اللّعبــة -ومــن خــال ســيطرتهم علــى الإعــام- يتمكّنــون مــن صــوغ مفاهيــم 
الدّيموقراطيّــة، وحقــوق الإنســان حســب توجّهاتهــم، ووفــق الرّؤيــة التــي يرغبــون بهــا، 
ويرتضونهــا بمــا يزعــزع عقائــد الُأمــم واســتقرارها، فتحــرف الماكنــة الإعلاميّــة الغربيّــة 
اتّجاهــات الــرّأي العــامّ. ولأجــل إحــكام السّــيطرة أكثــر، يعمــد إلــى وضــع الأجنــدات 
والبرامــج علــى أكثــر مــن صعيــد )أخلاقــيّ، ثقافــيّ، أيدولوجــيّ...(، وعلــى أكثــر مــن 
مرحلــة ومســتوى، ووفــق منهجيّــة مدروســة تحــرص علــى مخاطبــة كلٍّ بمــا يحقّــق 

أهدافهــا.
كمــا يُبيّــن الكاتــب كيــف تعمــد دول التّمركّــز الغربــيّ علــى ســحقِ مــن يُــراد نهشــه 
ا بواســطة الإعــام، وذلــك بإثــارة مشــاعر الوطنيّــة والحماســة الشّــعبيّة فــي الدّاخــل،  إنســانيًّ
وبــثّ الخــوف فــي نفــوس أفــراد المجتمــع وقلوبهــم، مــن خــال تهديــدات خطيــرة تمــسّ 
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ــكلّ انتهــاكات المركــز لحقــوق  ــن الإعلامــيّ ل وجودهــم. هــذا ويوضّــح الكاتــب التّزيي
الإنســان، بحيــث يقــدّم كلّ مــا يريــده علــى أنّــه مــا يريــده الجنــس البشــريّ، وتصــوّره علــى 
أنّــه الحــقّ والعــدل، وبهــذا تُفــرّغ الدّعايــة الكلمــة مــن معانيهــا الأصيلة، فتصبــح »الحرب 

يّــة«. ســامًا« و»العبوديّــة حرِّ


